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النووية كيف تتحوّّل ضربة نووية مفاجئة من كوريا  سيناريو للحرب  تصف آني جاكوبسن في كتابها 

الشمالية في غضون دقائق إلى حرب نووية عالمية شاملة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الحضارة. 

عنها  ُرُفعت  التي  والوثائق  والاستخبارات،  الدفاع  مسؤولي  مع  المقابلات  عشرات  إلى  استنادًًا  وتقدّّم، 

السرية مؤخرًًا، سيناريو لحربٍٍ نووية عالمية لحظةًً بلحظة، يوضّّح كيف يمكن أن تؤدي العقائد النووية 

الحالية، مثل الإطلاق عند الإنذار، والسلطة الرئاسية المطلقة، ونقاط الضعف النظامية، إلى كارثة.

الديستوبية،  تأكيداته  بعض  من  الرغم  على  بعناية،  ومدروسة  حية  تحذيرية  قصة  بذلك  الكتاب  يعدّّ 

والتزامه السياسي المحدود. فهو مقنع من منظور الاستشراف، لأنه يدرج على نحوٍٍ ديستوبي العوامل الرئيسة 

للمخاطر النظامية، والآثار الطويلة المدى، على غرار "الشتاء النووي"، التي ينبغي أخذها في الاعتبار في 

، ومثاالًا على بناء سيناريو  تحليل المستقبل. ومن ثمّّ، يقدّّم الكتاب نفسه بوصفه سيناريو "إنذار" عاجالًا

للمخاطر الوجودية؛ حتى إن كان يتجاوز حدود ما يمكن معرفته عن التخطيط السري للحرب النووية.

: سياق الكتاب ومضامينه أولًاا

صدر كتاب سيناريو للحرب النووية في عام 2024 للصحافية الاستقصائية الأميركية آني جاكوبسن، وهي 

مؤلّّفة لبعض الكتب الأكثر مبيعًًا، ومرشحة لنيل جائزة بوليتزر )Pulitzer Prize(، وتشتهر بكتاباتها 

التي تتناول موضوعات عسكرية واستخباراتية))). وتتميز بذلك أنها تجعل قضايا الدفاع المعقدة، التي 

غالبًًا ما تكون سرية، في متناول الجمهور الواسع. وهي تركّّز في هذا الكتاب على أكبر تهديد للأمن القومي 

الأميركي، وللأمن العالمي، ألا وهو الحرب النووية العالمية، التي تعرض لها على شكل سيناريو وثائقي يتبع 

سردًًا زمنيًًا لصراع افتراضي.

صدر الكتاب في خمّّض تجدّّد توتراتٍٍ نووية في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. ولذلك، فهذا 

السيناريو الكارثي يأتي في وقت يتزايد فيه عدم الاستقرار العالمي، وينهار نظام ما بعد الحرب الباردة. 

فمعاهدات الحدّّ من التسلح، مثل "معاهدة ستارت الجديدة"))) تنتهي صلاحيتها)))، أو تنحسر، وجميع 

الدول الحائزة للأسلحة النووية تعمل على تحديث ترساناتها النووية، أو توسيعها. وعلى وجه الخصوص، 

1 من أبرزها:
Annie Jacobsen, Area 51: An Uncensored History of America's Top Secret Military Base (New York: Little, Brown and 
Company, 2011); Annie Jacobsen, Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program that Brought Nazi Scientists 
to America (New York: Little, Brown and Company, 2014); Annie Jacobsen, The Pentagon's Brain: An Uncensored 
History of DARPA, America's Top-Secret Military Research Agency (New York: Little, Brown and Company, 2015).

من  الحد  تدابير  بشأن  الروسي  والاتحاد  المتحدة  الولايات  بين  "المعاهدة  أو   ،)New START Treaty( الجديدة"  ستارت  2 "معاهدة 
قُِّّوُعت في براغ في 8  الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وتقليصها"، هي اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من الأسلحة النووية، 
نيسان/ أبريل 2010، ودخلت حيز التنفيذ في 5 شباط/ فبراير 2011، خلفًًا لـ "معاهدة ستارت" )START Process(، وحلّّت محلّّ "معاهدة 
موسكو" )Moscow Treaty, SORT(. وتحدّّد المعاهدة سقوفًًا قابلة للتحقّّق، تبلغ 1550 رأسًًا حربيًًا نوويًًا استراتيجيًًا منتشًرًا، و700 نظام 

إطلاقٍٍ منتشر، مدعومة بتبادل البيانات، وأحكام التفتيش الميداني.

3 في شباط/ فبراير 2026.
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يضع تسارع برنامج كوريا الشمالية النووي، إلى جانب تراجع الولايات المتحدة الأميركية عن التزاماتها 

العالمية، إطارًًا لصدقية الضربة الأولى. وتشير جاكوبسن إلى أن المحللين أضحوا يتوقعون اليوم أن كوريا 

الشمالية قد تمتلك عددًًا من الرؤوس الحربية يفوق ما تمتلكه المملكة المتحدة في غضون عقد من الزمن.

وفي ظل هذه الظروف، يهدف الكتاب إلى إعادة إيقاظ اهتمام الجمهور والسياسيين بالمخاطر النووية. 

والاستراتيجية  العسكرية  المنتديات  في  كبيًرًا  اهتمامًًا  لقي  إنه  إذ  بعيد؛  حدٍٍ  إلى  ذلك  في  ينجح  وهو 

سبيل  فعلى  الواقعية.  وبأسسه  المثير،  السردي  جاكوبسن  بأسلوب  الإشادة  وقد جرت  والاستخباراتية. 

المثال، وصفه توم كولينا بأنه "سردية مثيرة لا يمكن التوقف عن قراءتها"، تجعل القراء يدركون أن اثني 

الحرب))). وعلى  قليلة من  أنقاض في غضون دقائق  إلى  تتحول  أن  الحضارة يمكن  ألف عامٍٍ من  عشر 

نحوٍٍ مماثل، يشير سيمون بينيت إلى أن سردية جاكوبسن تستغرق ثلاثمئة صفحة لوصف حدثٍٍ مدّّته 

اثنتان وسبعون دقيقة؛ وهو ما يعتبره دليالًا على دقة السرد))). وهو ما يؤكده أيضًًا مايكل آرد، في دورية 

دراسات الاستخبارات التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، من أن الفرضية الأساسية "مخيفة 

واستفزازية"، ولكنها أيضًًا "معقولة"، بالنظر إلى قدرات كوريا الشمالية))).

ثانيًاً: فكرة الكتاب الرئيسة وحجاجه المركزي

تدّّعي جاكوبسن في هذا الكتاب، على نحوٍٍ أساسي، أن المذاهب النووية الحالية والأنظمة التقنية تخلق 

ظروفًًا حرجة جدًًا، قد يؤدي فيها هجوم مباغت واحد إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة. وتدور أحداث 

الكتاب حول هذه الفرضية، من خلال سيناريو مرحلي )الأجزاء الثاني إلى الرابع(، مدمج في تحليل سياقي 

)الجزء الأول(.

يستعرض الجزء الأول من الكتاب التطور التاريخي لتخطيط الولايات المتحدة للحرب النووية وعقيدتها. 

وتروي جاكوبسن تمارين التخطيط، ونقاشات السياسة العامة خلال الحرب الباردة )على سبيل المثال، خطط 

الحرب التي وضعتها قيادة القوة الجوية الاستراتيجية في خمسينيات القرن العشرين، والتي توقّّعت سقوط 

ملايين الضحايا السوفيات(، لتبنيّن أنّّ الاستراتيجيات النووية لطالما اتسمت بعقلية "أسوأ السيناريوهات". 

وتصف كيف تظل القوات الحالية في حالة استنفار قصوى. فعلى سبيل المثال، تشير جاكوبسن إلى أن إطلاق 

الصواريخ الباليستية العابرة للقارات فورًًا بعد الإنذار هو سياسة الولايات المتحدة )"نحن لا ننتظر"(؛ ما 

يعني أن غالبية الأسلحة تكون دائًمًا في حالة "جاهزة للإطلاق". والهدف من ذلك هو إثبات أن الموقف 

4 Tom Z. Collina, "When the World Ends in 72 Minutes," Arms Control Today (June 2024), accessed on 2/2/2026, 
at: https://acr.ps/1L9F2Nv

5 Simon Bennett, "Review of 'Nuclear War: A Scenario,' by Annie Jacobsen," Journal of Military and Strategic 
Studies, vol. 24, no. 1 (2025), pp. 141-145.

6 Michael Ard, "'Nuclear War: A Scenario': A Book Review," Studies in Intelligence (CIA), vol. 68, no. 4 
(December 2024), pp. 13-15.

https://acr.ps/1L9F2Nv
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الأساسي للقوى النووية ينطوي على سرعة قصوى، واحتمال اندلاع حرب عرضية. وتناقش جاكوبسن أيضًًا 

مفاهيم أساسية في هذا السياق، مثل الضربات "المفاجئة"، وتقدّّم لمحةًً عن أبطال السيناريو الذي تضعه 

للحرب النووية العالمية؛ وهم القادة السياسيون، والعسكريون، الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار.

ومن الجزء الثاني إلى الجزء الرابع )سيناريو الـ 72 دقيقة(، تروي المؤلّّفة سرديتها الرئيسة، مقسمةًً إياها 

إلى ثلاثة أجزاء، مدة كل منها 24 دقيقة. ويبدأ الجزء الثاني في الوقت 0 بإطلاق كوريا الشمالية، من دون 

سابق إنذار، صاروخًًا باليستيًًا عابرًًا للقارات، بقوة 1 ميغا طن، موجّّهًًا نحو واشنطن العاصمة. وتكتشف 

أن واشنطن مستهدفة. وبافتراض  الرئيس ومساعدوه  الصاروخ، ويدرك  الأميركية  المبكر  الإنذار  أنظمة 

أن الصاروخ سيضرب هدفه، يأمر الرئيس بشنّّ ضربة انتقامية من 82 رأسًًا حربيًًا ضد كوريا الشمالية 

)إطلاق عدة صواريخ باليستية عابرة للقارات، وصواريخ غواصات(. وتلاحظ روسيا الصواريخ الباليستية 

تعرّّضت  أنها  وتفترض  يانغ،  بيونغ  اتجاه  روسيا في  فوق  تحلّّق  أنها  اعتبار  الرادار، على  الأميركية على 

تطلق  المتحدة،  الولايات  بردّّ  الشمالية  ُتُدمََّر كوريا  أن  قبل  أنه  بالذكر  والجدير  للرد.  فتتحرك  لهجوم؛ 

بيونغ يانغ رأسًًا حربيًًا فائق القوة فوق أميركا الشمالية، ما يؤدي إلى تعطيل شبكات الكهرباء؛ وهو تأثير 

يدمّّر "جميع الأنظمة الكهربائية" في جميع أنحاء البلاد. وبعد نحو 33 دقيقة، تتعرض واشنطن لقنبلة 

حرارية نووية بقوة 1 ميغا طن، ما يؤدي إلى تدمير البنتاغون ومقتل أكثر من مليون شخص.

قواتها  كل  تطلق  للردّّ،  يائسة  محاولة  المتحدة، في  فالولايات  أكثر.  الأوضاع  تتفاقم  الثالث،  الجزء  وفي 

الأطلسي  وحلف شمال  المتحدة  الولايات  على  الروسية  القوات  فتردّّ  روسيا،  على  المتبقية  الاستراتيجية 

"الناتو". وُتُظهر جاكوبسن أن كل لحظة حاسمة؛ فعلى سبيل المثال، في الدقيقة 3:15، يجري اكتشاف 

الضربة وإبلاغ القادة المدنيين بها، وفي الدقيقة 9 تفشل محاولة اعتراض الصاروخ، وفي الدقيقة 23 بعد 

الانفجار الثاني )في محطة ديابلو كانيون Diablo Canyon للطاقة في كاليفورنيا(، تأمر الولايات المتحدة 

بشنّّ ضربات فورية على بيونغ يانغ. ويجري تصوير الضغوط المتباينة على الرئيس ووزير الدفاع والقادة 

على نحوٍٍ درامي، لا سيّّما فترة القرار الحاسمة التي تستغرق ست دقائق قبل وقوع الضربة. وعلى الرغم 

من المحاولات الدبلوماسية في اللحظة الأخيرة، فإن المشهد يسوده منطق نهاية العالم.

ويصف الجزء الرابع الدقائق الأخيرة )حتى الدقيقة 72(. ويبلغ ذروته في تبادل مكثف للضربات؛ إذ 

تستخدم الولايات المتحدة والناتو كل أسلحتهما النووية المتبقية على روسيا، في حين تطلق روسيا مئات 

الرؤوس الحربية على الولايات المتحدة. والنتيجة هي "نهاية اللعبة" للحضارة العملية.

وطوال هذه الأقسام، تخلط جاكوبسن بين "دروس التاريخ" وتعليقات الخبراء لتعزيز الصدقية. ومن 

خلال دراماتيكية الجدول الزمني اليّّضق، وردود أفعال البشر، تتتبّّع كيف تصبح آليات النظام، بمجرد 

بدء تشغيلها، أمرًًا لا مفر منه.

المواجهة  فيتراجع عن  بعدها(،  النووية، وما  للحرب  اللاحقة  )الـ 24 شهرًًا  الخامس والأخير  الجزء  أما 

المباشرة، ليركّّز على العواقب الطويلة المدى. وتشدّّد جاكوبسن هنا على انهيار الخدمات الأساسية، وبدء 
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الشتاء النووي. فالسخام والغبار الناتجان من حرائق المدن "يحجبان الشمس"، ما يؤدي إلى انخفاض 

درجات الحرارة العالمية، ومن ثم إلى مجاعات كارثية. وهي تستشهد بالدراسات العلمية حول "الشتاء 

النووي" )مثل نماذج آلان روبوك))) وريتشارد ساغان))) لتتنبّّأ بأنّّ "المليارات سيموتون" من الجوع مع 

الحكومات، ومعاناة  المجتمع: فشل  انهيار  الكتاب  الأخيرة من  الفصول  وتصوّّر  الشمس.  حجب ضوء 

الناجين من التعرض للبرد والجوع، و"حسد الناجين للموتى"))). والخلاصة أنّّ قوس سرد جاكوبسن يمتد 

من إطلاق صاروخ واحد، عبر سلسلة القيادة المؤسسية، إلى كارثة كوكبية.

والعقائدية  التكنولوجية  السمات  أن  الأجزاء، في  امتداد هذه  لجاكوبسن، على  السببي  المنطق  يتمثل 

)الترسانات في حالة تأهب قصوى، وعدم وجود تأخير في سلطة الإطلاق(، تجعل التصعيد تلقائيًًا تقريبًًا. 

وإضافة إلى ذلك، وبمجرد وقوع ضربة واحدة، فإن بروتوكولات النظام وخطط أسوأ الحالات هي التي 

تحرك استجابة كل طرف؛ وهذا يؤدي حتامًا إلى تبادل شامل وتدمير عالمي. وتعزّّز جاكوبسن هذا الحجاج 

باستخدام استراتيجية تجريبية متكررة، وهي ربط كل منعطف دراماتيكي بالسوابق التاريخية، مثل إنذار 

الحقيقية.  الحربي  التخطيط  آرتشر عام 1983 )1))، ووثائق  آبل  الكاذب عام 1983 )1))، وتمرين  بيتروف 

7 يتميز نموذج "الشتاء النووي" لآلان روبوك باستخدام نماذج مناخية ثلاثية الأبعاد حديثة لمحاكاة الاستجابة المناخية للسخام الناتج من حرائق الغابات 
الحضرية الناجمة عن الضربات النووية، وذلك باستخدام تقديرات محدّّثة لتوليد الدخان من المدن المعاصرة، مع تمثيل واضح لانتقال الدخان واستمراريته 
في الغلاف الجوي. وفي هذا الإطار، ُتُعدّّ آلية الارتفاع الذاتي الإشعاعي آلية دينامية رئيسة؛ إذ تعمل أشعة الشمس شبه الاستوائية القوية على تسخين عمود 
الدخان الممتص، ما يدفعه إلى أعلى نحو طبقة الستراتوسفير، حيث تكون عمليات الإزالة بطيئة نسبيًًا، ما يؤدي إلى إطالة فترات بقائه في الغلاف الجوي، 

وتأخير التأثيرات المناخية. وتؤكد نتائج النموذج على انخفاض التبريد السطحي، وهطول الأمطار على نطاق واسع عدة سنوات. ينظر في ذلك:
Alan Robock et al., "Climatic Consequences of Regional Nuclear Conflicts," Atmospheric Chemistry and Physics, 
vol. 7, no. 8 (2007), pp. 2003-2012.

الرئيسين  مي على اسم مؤلفيه  ارتباطًًا وثيقًًا بإطار عمل )TTAPS( المبكر، الذي ُسُ النووي" لريتشارد ساغان  8 يرتبط نموذج "الشتاء 
)Turco, Toon, Ackerman, Pollack, and Sagan, TTAPS(، وهو نمذجة متكاملة جرى استخدامها أوائل الثمانينيات لتقدير العواقب 
المناخية والجوية العالمية للحرب النووية. وُيُفعّّل هذا النموذج المشكلة من خلال مجموعة مترابطة من النماذج الفرعية الفيزيائية التي 
ُتُترجم سيناريوهات التبادل النووي إلى اضطرابات بصرية جوية، ثم إلى استجابات مناخية من الدرجة الأولى. ويهدف إلى دراسة العواقب 

المناخية "من الدرجة الأولى" المدفوعة بالإشعاع على مستوى نصف الكرة الأرضية، أو على مستوى العالم. ينظر في ذلك:
Richard P. Turco et al., "Nuclear Winter: Global Consequences of Multiple Nuclear Explosions," Science, vol. 222, 
no. 4630 (1983), pp. 1283-1292.

9 العبارة منقولة عن تصريح للزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف (Nikita Khrushchev) )1894-1971( في عام 1963.

10 يشير مصطلح "إنذار بيتروف الكاذب عام 1983" إلى حادثة وقعت في 26 أيلول/ سبتمبر 1983 )بعد منتصف الليل قليالًا بتوقيت موسكو(، 
حيث أبلغ نظام الإنذار المبكر الفضائي السوفياتي "أوكو" )Oko( عن إطلاق صاروخ باليستي أميركي عابر للقارات )صاروخ واحد في البداية، ثم عدة 
صواريخ لاحقًًا(؛ وذلك في ذروة التوتر خلال الحرب الباردة. واعتبر الضابط المناوب في مركز القيادة بالقرب من موسكو، المقدم ستانيسلاف بيتروف 
بّرُّمُرًًا ذلك بأن الهجوم الأميركي الحقيقي كان سيشمل على الأرجح  )Stanislav Petrov(، الإنذار خطأًً في النظام، وليس ضربة استباقية حقيقية، 
شيًرًا إلى عدم وجود تأكيد من الرادار الأرضي خلال الفترة الزمنية المتاحة لاتخاذ القرار. وبدالًا من اعتبار الإنذار مؤكدًًا، أبلغ عنه  وابالًا أكبر كثيًرًا، وُمُ

، مانعًًا بذلك مسار التصعيد التلقائي الذي كان يعتمد على إجراءات "الإطلاق عند الإنذار" السريعة. باعتباره إنذارًًا كاذبًًا محتمالًا

11 كانت مناورة "آبل آرتشر Able Archer 83( "83( تمرينًًا لمركز القيادة تابعًًا لحلف الناتو، ُأُجري في الفترة 7-11 تشرين الثاني/ نوفمبر 
1983، بهدف تدريب الحلف على إجراءات القيادة والسيطرة، وإجراءات إطلاق الأسلحة النووية في محاكاة لتصعيد من صراع تقليدي إلى أعلى 
عزّّزة، شملت أساليب اتصال جديدة، وفترات من  مستويات التأهب. وعلى عكس العديد من النسخ السابقة، تميزت "آبل آرتشر 83" بواقعية ُمُ
الصمت اللاسلكي، ومشاركة سياسية رفيعة المستوى، وذلك في خمّّض توتر حاد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، ما زاد من خطر تفسير 
الاستخبارات السوفياتية للمناورة على أنها غطاء لتحضيرات هجوم فعلي. وُتُناقش هذه الحادثة على نطاق واسع باعتبارها حالة من حالات 
"خطر التصعيد غير المقصود" )Inadvertent Escalation Risk(؛ إذ يمكن تفسير سلوكيات الإشارة والتدريب الروتينية في أنظمة القيادة النووية 
على أنها نيات عدائية من الخصم الذي يعمل وفقًًا لأسوأ السيناريوهات، لا سيما عندما يكون وقت اتخاذ القرار مضغوطًًا، والمعلومات غامضة.
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وتلجأ بذلك إلى المزج بين الحقيقة والخيال الذي ُيُنتج سردًًا مفصالًا جدًًا، يكاد يكون متشائًمًا، بيد أنه 

بمصطلحات  مليون شخص"   600" تقتل  أن  يمكن  )التي  الحقيقية  الحرب  حول خطط  القارئ  يثقّّف 

الحرب الباردة()1)). وفي الواقع، تبني جاكوبسن السيناريو الذي تضعه للحرب النووية العالمية على أساس 

أسوأ الاحتمالات، مستندةًً في كل خطوة إلى السياسات والحوادث الفعلية.

ثالثًاً: المفاهيم الأساسية للسيناريو

ثمة العديد من المفاهيم الأساسية الكامنة وراء إطار سيناريو جاكوبسن، من أهمها:

	1 الردع وفشله.

ظل  في  إلا  يسري  لا  المؤكد(  المتبادل  )التدمير  الكلاسيكي  النووي  الردع  أن  فرضية  إلى  الكتاب  يستند 

افتراضات مثالية. وتعامل جاكوبسن ومحاوروها ممن أجرت معهم مقابلات الردع نفسه على أنه اقتراح 

هش؛ بمعنى أنه "يسري إلى أن لا يسري". ففي سردها، يجري تفنيد افتراض "الفاعل العقلاني" باحتمال 

وجود سوء فهم، أو قيادة غير عقلانية )"ملك مجنون" في دولة نووية(. وأحد التناقضات المفاهيمية هو 

أنه في حين ُيُعترف بالردع باعتباره حجر الزاوية الحالي للاستقرار، تسلّّط جاكوبسن الضوء على عدة أنماط 

للفشل، مثل الإطلاق الخاطئ، والتضليل، وأخطاء القيادة، حيث يمكن أن ينهار الردع على نحو كارثي.

	2 الإطلاق عند الإنذار )الإنذار السريع(.

الاستعداد  حالة  في  عليها  الحفاظ  يجري  النووية  القوات  من  العديد  أن  المهمة  التقنية  المفاهيم  من 

للإطلاق عند الإنذار. وتوضح جاكوبسن أنه إذا اكتشفت الأقمار الصناعية الأميركية إطلاق صاروخ في 

اتجاه البر الأميركي الرئيس، فإن سياسة الولايات المتحدة هي "الاستعداد للإطلاق" على الفور، حتى "قبل" 

وقوع الصدمة. وتعني عقيدة "الإطلاق عند الإنذار" هذه أن مئات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، 

والصواريخ الغواصة، جاهزة للإطلاق في غضون دقائق؛ ما يخلق احتمال وقوع ضربات نووية عرضية 

أو استباقية في خمّّض الأزمة. وتشير جاكوبسن، مرارًًا وتكرارًًا، إلى وضع الإنذار الفوري هذا؛ إذ يمكن أن 

يؤدي خطأ واحد في التفسير إلى إطلاق آلاف الرؤوس الحربية.

	3 السلطة الوحيدة.

هي سلطة إطلاق الأسلحة النووية في الولايات المتحدة، وكذلك في كوريا الشمالية، مركّّزة في يد رئيس الدولة. 

وتؤكد جاكوبسن أن الرئيس هو "الوحيد" الذي يمتلك سلطة إطلاق الأسلحة النووية، ما ُيُعرف ببروتوكول 

12 Bennett.
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"حقيبة الطوارئ النووية")1)). ويرتبط هذا بضعف السيناريو؛ فإذا انحرف أحد القادة عن المسار أو أصابه الذعر، 

فإن ملايين الأرواح تكون رهن هذا القرار الوحيد؛ ما يعني أن الولايات المتحدة أو كوريا الشمالية يمكن أن 

تبدأ حربًًا نووية ُتُنهي العالم بناءًً على أوامر شخصٍٍ واحد فقط. وفي هذا الصدد، تؤكد جاكوبسن على متطلبات 

السمات الشخصية للمرشح الرئاسي، لأن شخصية "متقلّّبة" لشخص واحد يمكن أن تطلق العنان لنهاية العالم 

النووية. وُيُعامل مفهوم السلطة المطلقة على أنه أمر مفروض قانونًًا، ومخيف وجوديًًا في الوقت نفسه)1)).

	4 الاستخدام المحدود مقابل الاستخدام الشامل.

تستكشف جاكوبسن الفرق النظري بين الضربة النووية "المحدودة"، والحرب الشاملة. ومن المواضيع 

المتكررة في الكتاب أن الاستخدام المحدود يتصاعد بسرعة في الممارسة العملية. وحجّّة جاكوبسن أنّّ أيّّ 

محاولة لشن حرب نووية "صغيرة" محكوم عليها بالفشل بسبب منطق النظام، لأنه بمجرد أن يستخدم 

أحد الطرفين عددًًا قليالًا من الأسلحة، يتعرّّض الطرف الآخر لضغوط "لاستخدامها أو فقدانها"، ويصبح 

التصعيد شبه تلقائي. ويتحدى الكتاب ادّّعاء "المؤسسة" النووية بأن الاستخدام المحدود مستقر، وُيُظهر 

. بدالًا من ذلك أن كل خطوة تولّّد ردًًا هائالًا

	5 الضربة القاضية )"صاعقة من السماء"(.

السماء"  من  "صاعقة  تسميها  )التي  المفاجئة  القاضية  الضربة  مفهوم  جاكوبسن  تعرّّف 

دافََع عنه يهدف إلى قتل قيادة دولةٍٍ ما وقيادتها  Bolt out of the Blue(؛ وهي هجوم ضخم غير ُمُ

العسكرية. وفي السيناريو الذي تضعه للحرب النووية العالمية، صاروخ كوريا الشمالية الأول هو ضربة 

من هذا النوع تستهدف واشنطن. والفكرة هي استفزاز الأميركيين من خلال تدمير عاصمتهم على الفور، 

ما يدفعهم إلى رد فعل فوري ومتهور يورّّط الآخرين. وتؤكد فكرة "قطع الرأس" على أن السيناريو يبدأ 

بضربة أولى غير معلنة.

	6 النبضة الكهرومغناطيسية والانهيار النظامي.

الخصوص،  المباشرة. وعلى وجه  الانفجارات  النووية تسبب أضرارًًا تتجاوز  الحرب  تؤكد جاكوبسن أن 

يعدّّ استخدام تفجير نووي على ارتفاع عالٍٍ )سلاح النبضة الكهرومغناطيسية)1)) عنصًرًا أساسيًًا؛ ففي هذا 

والجداول  الإجراءات  ُيُطلق على  )Nuclear Football Protocol( مصطلح صحافي  النووية"  الطوارئ  حقيبة  "بروتوكول  13 مصطلح 
الزمنية التي ُتُنظّّم كيفية تواصل الرئيس الأميركي مع الجهات المعنية، وإصدار أوامر تتعلق بالقوات النووية الأميركية والتحقق منها، وذلك 
ُتُرافق الرئيس،  الثابتة. وفي هذا السياق، ُتُشير "حقيبة الطوارئ النووية" إلى الحقيبة الخاصة التي  عندما يكون بعيدًًا عن مراكز القيادة 
الطوارئ  النووية، وإصدار أوامر بشأنها في حالات  اتخاذ قرار بشأن استخدام الأسلحة  الرئيس في  وتحتوي على مواد تهدف إلى مساعدة 
خطط لها مسبقًًا، والتوجيهات الإجرائية، إضافة إلى  الوطنية القصوى؛ وتتضمن الأوصاف العامة عادةًً رموز التحقق، وخيارات الضربات اُلمُ

إمكانية الاتصالات الآمنة )مع العلم أن المحتويات الدقيقة والإجراءات التفصيلية تظلّّ بالغة السرية(.

14 لا سيما بالنظر إلى وجود شخصية "الملك المجنون"، وفقًًا لتعبير المؤلفة، في أعلى سدّّة الحكم في الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على حدٍٍ سواء.

15 "النبضة الكهرومغناطيسية" )Electromagnetic Pulse, EMP( هي انفجار عابر للطاقة الكهرومغناطيسية يمكن أن ُيُحدث جهدًًا وتيارًًا 
قويََّين في الموصّّلات، ما قد يؤدي إلى تعطيل أو إتلاف أو تدهور الأنظمة الإلكترونية. وقد تنشأ النبضات الكهرومغناطيسية من ظواهر طبيعية، 

مثل البرق، أو الاضطرابات الجيومغناطيسية، أو من مصادر من صنع الإنسان، لا سيما بعض الانفجارات عالية الطاقة، والأجهزة المتخصصة.
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بأنه  ما تصفه  المتحدة، وهو  الولايات  انفجارًًا كهرومغناطيسيًًا فوق  الشمالية  تطلق كوريا  السيناريو، 

"يدمّّر جميع الأنظمة الكهربائية" في القارة. ويسلّّط هذا المفهوم الضوء على نقاط الضعف المتتالية؛ إذ 

لا تقتصر آثار الحرب النووية على القنابل والانفجارات، بل تمتد أيضًًا إلى تدمير البنية التحتية )شبكة 

الكهرباء والاتصالات والنقل(، وهو ما يؤدي في الحصيلة إلى تدمير المجتمع. وُيُظهر سرد الكتاب بوضوح 

النقل، وما إلى ذلك.  الكهرومغناطيسية؛ من تعطّّلٍٍ للأجهزة الإلكترونية، وانهيارٍٍ لشبكات  النبضة  قوة 

وعلى الرغم من أن البيانات الموثقة حول مرونة البنية التحتية سرية، فإن إطار عمل جاكوبسن يتبنّّى 

وجهة نظر متشائمة مفادها أن النبضة الكهرومغناطيسي "ستجعل البلاد على ركبتيها".

	7 الشتاء النووي والعواقب الطويلة المدى.

أخيًرًا، تتمثل الفكرة النظرية الرئيسة للكتاب في أن تبادل الضربات النووية يعرّّض مناخ الكوكب وإمداداته 

الغذائية للخطر. وتستشهد جاكوبسن بنظرية "الشتاء النووي"، وهي فكرة أن الدخان والسخام الناتجين من 

العواصف النارية سيحجبان أشعة الشمس في جميع أنحاء العالم، باعتبار ذلك النتيجة الحقيقية على المستوى 

تهدد  النووية  الحرب  تظلّّ  الانفجارات،  فبعد  التعافي؛  في  أملٍٍ  أيّّ  من  تأكيدًًا  أكثر  تعتبرها  وهي  العالمي. 

البشرية بنهاية العالم، و"سيكون مصير البشر مثل مصير الديناصورات". وهذا يعكس مفهومًًا يتجاوز مناطق 

الانفجارات في الحرب الباردة إلى الخطر الوجودي المتمثل في انهيار المناخ. ولعل هذا هو الادّّعاء الأكثر شموالًا 

في الكتاب؛ إذ إن حتى حربًًا محلية قد تجعل الأرض غير صالحة للسكن إلى حد بعيد بمرور الزمن.

الزر  إذ يمكن رجالًا واحدًًا يضع إصبعه على  المفاهيم في إطار متسق )وإن كان مخيفًًا(؛  تترابط هذه 

النووي، تحت ضغط الوقت وسوء التقدير العدائي، أن يطلق أنظمة مصمّّمة للانتقام الأقصى. والمنطق 

تصوغ  لا  ثمّّ،  ومن  السلامة.  مع  منطقيًًا  يتعارضان  التأخير،  عدم  ومبدأ  المتسرعة،  المواقف  أن  هو 

الهاوية،  المؤكد، وسياسة حافة  المتبادل  )التدمير  الراسخة  الأفكار  جاكوبسن نظرية جديدة، بل تربط 

الكاذبة، والآثار المناخية( في سيناريو موحد. وتظهر أحيانًًا توترات مفاهيمية؛ فعلى  وخطر الإنذارات 

سبيل المثال، تفترض جاكوبسن أن الفاعلين عقلانيون إلى حدٍٍ ما، لكنّّها تسمح بعد ذلك بعدم العقلانية 

السيناريو باعتباره  التعامل مع  السيناريو ممكنًًا. وبالمثل، هناك غموض بين  )"الملك المجنون"( لجعل 

نتيجة حتمية مقابل دعوة للاستيقاظ؛ إذ يجري التعامل مع السيناريو نفسه على أنه "حتمي" بمجرد 

بدء تنفيذه، لكنّّ النقطة الأهم التي تثيرها جاكوبسن هي الوقاية. ومع ذلك، فإن الإطار النظري للكتاب 

يتماسك على نحوٍٍ عام حول النظر إلى الحرب النووية على أنها خطر نظامي متكامل.

رابعًًا: أهمية الاستشراف في الكتاب

لا يصف كتاب سيناريو للحرب النووية نفسه بأنه نص استشرافي، أو تخطيط سيناريو، ولكنه يجسّّد 

العناصر الأساسية للاستشراف الاستراتيجي. فمن خلال صياغة سيناريو مفصل وشبه خيالي، يجبر الكتاب 

القرّّاء على التفكير في "ماذا لو" فيما يتعلق بالمخاطر النووية العالمية. ويتناول مفاهيم الاستشراف على 
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التكنولوجية،  الضعف  ونقاط  النووية،  )المذاهب  الحاسمة  العوامل  يحدد  فهو  وصريح؛  ضمني  نحوٍٍ 

الصغيرة إلى عواقب وخيمة. وبهذا  التغييرات  القرار(، ويوضّّح كيف يمكن أن تؤدي  اتخاذ  وإجراءات 

المعنى، فهو أداة حوكمة استباقية؛ إذ إنه ينبّّه الممارسين إلى مراقبة مؤشرات مثل قدرات كوريا الشمالية 

الصاروخية، وحالة أقمار الإنذار المبكر، ومرونة هياكل القيادة المدنية.

وضعته  الذي  الزمني،  الجدول  يسلّّط  المثال،  سبيل  فعلى  هيكلية.  استشرافية  آثار  السيناريو  ولهذا 

جاكوبسن، الضوء على الاعتماد على المسار ونقاط التحول؛ فبعد لحظة معيّّنة، لا يمكن عكس مسار 

إذ يمكن أن يتسلسل حادث معزول  المعقد؛  النظامية والترابط  المخاطر  "النظام". وتشدّّد ضمنيًًا على 

بسرعة عبر القيادة الوطنية وشبكات الحلفاء، وحتى أنظمة المناخ العالمية. وهذا يتماشى مع التفكير 

المستقبلي حول حلقات التغذية الراجعة، وتسلسل المخاطر. ويسهم الكتاب أيضًًا في إحداث قطيعة مع 

أنماط التفكير الجماعي؛ إذ يحثّّ القراء على ملاحظة الاحتمالات "المنخفضة الاحتمالية والمرتفعة التأثير" 

التي قد يجري تجاهلها بخلاف ذلك. وبذلك يتيح لنا سرد جاكوبسن رؤية ما يمكن أن يكون من منظور 

الاستشراف الآمن؛ أي إنه يؤكد سيناريو ينبغي لصانعي السياسات أن يتدربوا عليه ذهنيًًا.

لا تستخدم جاكوبسن منهجيات استشرافية محددة، ولا تناقش على نحوٍٍ صريح أطر عدم اليقين، ولا 

تقدّّم سيناريوهات بديلة أو احتمالات، بل تركّّز على مسار توضيحي واحد. لكنّّ النهج مشابه لتخطيط 

السيناريوهات في مقاصده. فمن خلال دمج السيناريو في مقابلات ووثائق تستند إلى بيانات حقيقية، 

تتّّبع جاكوبسن نهج أفضل الممارسات؛ بمعنى تأسيس مستقبلات افتراضية على مفاعيل الحاضر. ويتطرق 

سنوات  ثم  الزمني،  الجدول  في  أيام  إلى  ثوانٍٍ  )من  التحليل  من  متعددة  مستويات  إلى  أيضًًا  الكتاب 

وتأثيرات عالمية(؛ وهو ما يتوافق مع التوقعات عبر الزمن.

من الناحية العملية، يتيح هذا العمل لممارسي الاستشراف ملاحظة متغيرات معيّّنة على مدار الوقت 

تتبّّع  أو  الشمالية،  لكوريا  النووي  الموقف  يراقب الاستراتيجي  أن  المثال، يمكن  واختبارها. فعلى سبيل 

تدريبات القيادة والسيطرة الأميركية )هل قام الرئيس الجديد بتحديث رموز الأمان؟(، أو وضع نموذجٍٍ 

الأعطال  أنه حتى  إلى  السيناريو  ويشير  الكهرومغناطيسية.  النبضة  لنبضات  الكهرباء  لمقاومة شبكات 

مكالمة  )تأخير  السياسية  الأخطاء  أو  الصناعي(،  القمر  من  كاذب  إنذار  )مثل  الطفيفة  التكنولوجية 

التصعيد، ولذا يمكن أن تدمجها تمارين الاستشراف  دبلوماسية(، يمكن أن تكون مؤشرات رئيسة على 

بوصفها علامات إرشادية. وبالمثل، من خلال تسليط الضوء على الشتاء النووي، تدعو جاكوبسن ممارسي 

التحليل الطويل الأمد إلى النظر في نماذج المناخ، وهشاشة الزراعة العالمية؛ وهي مجالات غالبًًا ما يجري 

التعامل معها على نحوٍٍ منفصل عن السيناريوهات العسكرية.

وعلاوة على ذلك، يتحدث الكتاب عن قوة السرد و"الخيال" في الاستشراف. ومن ثمّّ، يمكن أن يساعد سرد 

جاكوبسن الحيوي الذي يركّّز على الإنسان في تشكيل تصورات الجمهور والنخبة حول المخاطر النووية، 

والتي هي في حد ذاتها أحد مكونات المستقبل )"ما الصور الخيالية السائدة؟"(. وفي هذا الصدد، يسهم 
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النقاش بشأن كيفية قيام سرديات أسوأ السيناريوهات، إما بتحفيز الإجراءات الوقائية، أو  الكتاب في 

بشلّّ المفكرين؛ وهي مسألة تهمّّ دراسات المستقبل. وعلى نحوٍٍ عام، يقدّّم سيناريو جاكوبسن دراسة 

حالةٍٍ ثرية؛ إذ يمكن استخدامه في ورش عمل الاستشراف، أو أساسًًا لتطوير نماذج كمية للمخاطر. وعلى 

الرغم من أنه لا يقدّّم نماذج أو سياسات، فإنه يزود الباحثين بفرضية مفصّّلة لتحدي النماذج الحالية، 

وتحفيز المزيد من التحليل الطويل الأمد.

خامسًًا: منظور نقدي في سيناريو للحرب النووية

على الرغم من ثراء كتاب سيناريو للحرب النووية، وحثّّه على التفكير خارج الصندوق في مشاهد مستقبلية 

ديستوبية، فإنه يمكن أن يوجََّه إليه عدة انتقادات، ُتُصنََّف إلى مخاوف منهجية، وتفسيرية، ومعيارية:

	1 واقعية السيناريو مقابل "مسرح السيناريو".

يمكن أن تكون نقطة قوة الكتاب الرئيسة، وهي التسلسل الزمني الدقيق، نقطة ضعفه أيضًًا؛ فالدقة 

سيناريو  ويعتمد  اليقين.  عدم  أوجه  من  العديد  تحجب  أن  شأنها  من  دقيقة   72 مدى  السردية على 

جاكوبسن على قيام كوريا الشمالية بشنّّ هجوم ضخم فجأة لأسباب لم يجرِِ توضيحها على نحوٍٍ صريح. 

وبالنظر إلى السياقات الجيوسياسية الدولية الحالية، هذه "الصدمة المفاجئة" التي تسردها جاكوبسن 

قد تبدو مصطنعة. ومع ذلك، فإن وجهة نظر جاكوبسن هي أن الردع لا ينبغي أن يؤخذ باعتباره أمرًًا 

مسلّّامًا به؛ فحتى القرارات غير العقلانية ذات الاحتمالية المنخفضة يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية. ولذا، 

ثّمّة معقولية في السيناريو الذي ترسمه؛ فكوريا الشمالية تمتلك بالفعل صواريخ باليستية عابرة للقارات 

مزودة برؤوس حربية بـ 1 ميغا طن، ولها تاريخ في إخفاء نياتها. ولذا، يعدّّ توقّّع حتى احتمال ضئيل 

لوقوع مثل هذا الهجوم أمرًًا حصيفًًا. ومع ذلك، فإن الأسلوب الحتمي الحاد )لا تفرّّعات للمستقبلات 

الممكنة، ولا احتمالات لفشل الإطلاق أو التفاوض(، قد يعطي بعض القراء إحساسًًا زائفًًا بالحتمية. ومن 

ثم، يمكن القول إن يقين جاكوبسن هو "سردية" تهدف إلى إيصال رسالة، وليس استشرافًًا متوازنًًا.

	2 الشفافية والمصادر.

الشاملة هي من بين أكثر الأسرار سّرّية". وبناء  النووية  تعترف جاكوبسن صراحة بأن "خطط الحرب 

عليه، فإن السيناريو الذي تضعه للحرب النووية العالمية مبنيّّ على مقابلات وأجزاء من مواد ُرُفعت عنها 

السّرّية. وهذا يمثل نقطة قوة وقيدًًا في الوقت نفسه. فاعتمادها على هذه المصادر ضُيُفي طابعًًا عاجالًا 

على السيناريو، ولكنه يعني أيضًًا أن القراء لا يمكنهم التحقق على نحوٍٍ مستقل من العديد من الادعاءات. 

ولذا، يلاحظ أن السرد يبدو أحيانًًا كأنه قصة تجسّّس حية؛ فمن دون الوصول إلى خطط الحرب الفعلية، 

قد يتساءل المشكّّكون عما إذا كانت السرديات قد جرى تعميمها على نحوٍٍ مفرط. وتخفف جاكوبسن 
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من هذا الأمر من خلال الاستشهاد بحوادث معروفة )مثل "الذعر النرويجي من الصواريخ")1))، ومناورة 

"آبل آرتشر 83"(، بيد أنّّ غياب الوثائق الأساسية يترك مجاالًا للنقاش بشأن التفاصيل.

	3 العقيدة النووية ونوافذ اتخاذ القرار.

جاكوبسن على  وتركّّز  الحالي.  النووي  للموقف  انتقاده  الكتاب  في  الرئيسة  التقييمية  المنظورات  بين  من 

مبدأ "الإطلاق عند الإنذار"، وضيق الوقت المتاح للرئيس لاتخاذ القرار )الذي غالبًًا ما ُيُفترض أنه في حدود 

ست دقائق أو أقل(. وهي بذلك تصوّّر السلطة على أنها "خطّّية وسريعة الحركة"؛ حيث يتصرف الرئيس 

والقادة وفرق الدعم في غضون بضع دقائق. وقد يبسط هذا التصوير على نحوٍٍ مفرط الطبقات البيروقراطية 

الحقيقية، ونقاط التفتيش القانونية. فعلى سبيل المثال، يجري تجاهل المشاورات بين الوكالات، والتنسيق 

بين الحلفاء )حلف الناتو وآسيا(، والضمانات القانونية)1)). ويتساءل المشكّّكون عما إذا كان الرئيس لديه حقًًا 

ست دقائق فقط، ولا توجد لديه أيّّ مشورة بخلاف مساعديه المباشرين؛ وهو سيناريو غير عادي إطلاقًًا. 

وتستخدم جاكوبسن هذا الإطار لانتقاد اتساع السلطة الرئاسية، غير أن صورة الزعيم المنفرد المذعور الذي 

"يصرخ بإطلاق الصواريخ" لا تبدو منصفة تمامًًا للبروتوكولات الحالية، كما تظلّّ محدودة الواقعية. وعلى 

أيّّ حال، فإن تركيزها على "بروتوكول حقيبة الطوارئ النووية"، والإنذار السريع، من شأنه أن يحفّّز دعوات 

متجددة )من جماعات الضغط والمعلقين(، لإجراء إصلاحات، مثل موافقة شخصين، أو إلغاء حالة الإنذار.

	4 التفكير النظمي والأعطال المتتالية.

شبكة  وانهيار  الكهرومغناطيسية،  )النبضة  المتتالية  التكنولوجية  الآثار  على  الضوء  السيناريو  يسلط 

الواقع إلى  النقل(. وتجادل جاكوبسن بأن هذه الآثار "الجانبية" قد تؤدي في  الكهرباء، وشلل وسائل 

نتائج كارثية أكثر من الانفجارات الأولية. وربما يبالغ هذا الوصف في تقدير المرونة أو في التقليل من 

تظلّّ  الحقيقية  التحتية  البنية  الكهرومغناطيسية في  النبضة  المترتبة على  الآثار  كثيًرًا من  إن  إذ  شأنها؛ 

إما مصنفة أو تخمينية. فهل الشبكات الوطنية هشة حقًًا إلى هذا الحد؟ تشير جاكوبسن إلى الإجابة 

بالإيجاب، متّّبعةًً في ذلك خبراء مثل المهندس النووي ريتشارد غاروين)1)). وفي حين نجدها تستشهد بآراء 

بعض العلماء اليقينية، على غرار ساغان وروبوك، يرى بعض المحللين أن عدم اليقين في العالم الحقيقي 

16 يشير مصطلح "الذعر الصاروخي النرويجي" )Norwegian Rocket Scare( إلى حادثة الإنذار الكاذب التي وقعت في 25 كانون الثاني/ 
يناير 1995، حيث أخطأت أنظمة الإنذار المبكر الروسية فترةًً وجيزةًً في تحديد صاروخ استكشافي علمي نرويجي - أميركي )بلاك برانت 12( 
)Black Brant XII( على أنه إطلاق محتمل لصاروخ باليستي؛ ما أدى إلى حالة تأهب قصوى قصيرة الأمد، قبل أن ُيُتبين أن الإطلاق لا 

يشكّّل تهديدًًا حقيقيًًا.

17 James M. Ragland, "Review of 'Nuclear War: A Scenario,' by Annie Jacobsen," Æther: A Journal of Strategic 
Airpower & Spacepower (September 2025), accessed on 2/2/2026, at: https://acr.ps/1L9F2SG

للحكومة  علميًًا  مستشارًًا  عقود  طوال  عمل  أميركي،  ومخترع  فيزيائي   )2025-1928(  )Richard L. Garwin( غاروين  18 ريتشارد 
الأميركية، لا سيما في قضايا الدفاع، والاستخبارات، والحدّّ من التسلح. وُيُعرف على نطاقٍٍ واسع بتصميمه العملي المستخدم في أول جهاز 

اختبار نووي حراري أميركي )"القنبلة الهيدروجينية"(، وبمسيرة مهنية طويلة امتدت لتشمل تكنولوجيا الأمن القومي، والبحوث المدنية.

https://acr.ps/1L9F2SG
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القضايا  هذه  على  الكتاب  تركيز  إلى  ُيُنظر  ذلك،  ومع  مرتفع.  المناخ  واستجابة  السخام  ارتفاع  بشأن 

النظامية على أنه توسيع مفيد للمناقشة إلى ما هو أبعد من مجرد إنتاجية الميغا طن.

	5 تأطير الخصوم والنطاق الجيوسياسي.

يركّّز على  ديستوبي  سيناريو  المعتدي، في  باعتبارها  الشمالية  بكوريا  البدء  قصدٍٍ  تختار جاكوبسن عن 

التي  الناتو(، والأزمات  واليابان، وحلف  الجنوبية  )مثل كوريا  الموسّّع  الردع  أنّّ  بيد  المتحدة.  الولايات 

الروسي  القرار  اتخاذ  السيناريو، يجري  ثانوية. وفي هذا  أنها أمور  ُتُعامََل على  الصين،  أو  تشمل روسيا 

بسرعة بناءًً على بيانات الأقمار الصناعية، لكنّّ السرد يفتقر إلى رؤية مباشرة لمداولات روسيا. فسلسلة 

الأحداث السريعة في موسكو هي في المقام الأول ردّّ فعل على إنذارات خاطئة، من دون استكشاف بدائل 

دبلوماسية، أو تدابير مضادة. ويحذّّر بعض المراجعين من أن الأعداء في العالم الحقيقي قد لا يتّّبعون 

جاكوبسن  أن  إلى  وبالنظر  أخرى،  ناحية  ومن  جاكوبسن.  تحددها  كما  بالضبط  الخطط"  "مجموعة 

تستخدم مصادر مفتوحة حول كيفية عمل أقمار "تندرا" )Tundra( الروسية، فإن وصفها، حتى لو كان 

من منظورٍٍ أميركي، يستند إلى الواقع. وأحد الخلافات يتعلق بالأخلاق؛ أي إن إثارة الدعاية حول دور 

كوريا الشمالية قد تشوّّه التصور السياسي. وعلى نحوٍٍ عام، يبدو تصوير الكتاب للأعداء بسيطًًا إلى حد 

ما، على الرغم من أنه يخدم السردية التي تسعى إليها جاكوبسن بشأن حتمية الأحداث.

	6 استخدام الصور الدرامية.

)والخاتمة(  الكتاب  الأولى من  الأجزاء  تستخدم جاكوبسن في  إذ  بالأسلوب والأخلاق؛  الأخير  النقد  يتعلق 

وصفًًا تصويريًًا وعاطفيًًا لتأثير القنبلة النووية. فعلى سبيل المثال، تصف على نحوٍٍ حيوي الخسائر البشرية 

في واشنطن )"أطراف ممزقة ]...[ أسلاك كهربائية تتطاير في الهواء"(، والرعب النفسي الذي ينتاب الرئيس 

وهو يحمل رموز الإطلاق، حتى وهو "على ظهر حصانه". ويمكن عدّّ هذا الأسلوب ضروريًًا لإجبار القراء على 

مواجهة الواقع. غير أنه ينطوي على خطر "تأطير الخوف" حول القضية؛ أي تقديم الحرب النووية على أنها 

سيناريو رعب فحسب. وإن كان ينبغي الاعتراف بقيمة الوعي، فإنه ينبغي توخّّي الحذر لتجنّّب الخلط بين 

قوة السرد والتوجيه السياسي. وتلاحظ جاكوبسن نفسها أنها "كتبت هذا الكتاب لتوضيح ]...[ مدى فظاعة 

الحرب النووية". وهذا التأكيد يعني أن الكتاب يعمل بوصفه إنذارًًا، أكثر منه خريطة طريق سياسية.

خاتمة

في الحصيلة، يتسم كتاب سيناريو الحرب النووية بواقعيته التفصيلية، ورسالته الملحّّة، غير أن له أيضًًا 

الصدد  هذا  في  وينبغي  متطرفًًا.  سيناريو  يفترض  بل  السياسة،  استشراف  يدّّعي  لا  فهو  عدة؛  حدودًًا 

التشكيك في يقين السرد بالنظر إلى العوامل المجهولة، والتأكيد على عدم وجود طبقات الوكالة، وضرورة 

انخراط أكبر في مستقبلات بديلة، أو حلول للحدّّ من التسلح.
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